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 «قطر» استثناء خليجي لفت إليه أنظار العالم
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؟؟   هل تذيب جليد التنافر   هل تذيب جليد التنافر 
أم تهدد «العربية» في عقر دارها أم تهدد «العربية» في عقر دارها  الفرانكوفونية..الفرانكوفونية..

•   هاجر بوغانمي

ــن الإقــــــــــرار بـــأن  ــ ــوم مـ ــ ــيـ ــ ــر الـ ــفـ ــه لا مـ ــ ــ ــدو أن ــبــ ــ ي
الــفــرانــكــوفــونــيــة أثــبــتــت عــبــر مــســيــرة تــرتــبــط 
ــــر  ــبـــدايـــة ظـــهـــور المــصــطــلــح فــــي أواخـ زمـــنـــيـــا بـ
التاسع عــشــر، قدرتها على أن تصبح  الــقــرن 
ــوة جــيــوســتــراتــيــجــيــة نــاعــمــة، وصــمــام أمــان  قـ
ــة الأحــــــاديــــــة الــــتــــي بــــشــــرت بــهــا  ــهــ ــواجــ ــــي مــ فـ
الحفاظ على  التعددية لضمان  العولمة، وإقــرار 
الثقافات المحلية، ليس فقط عبر  خصوصية 
الذراع الثقافية، بل كذلك عبر الذراع الاقتصادية 
الثقافي والسياسي معا في  البعدين  لضمان 
إطار العلاقات بين الدول الناطقة جزئيا أو كليا 

باللغة الفرنسية.
 وانــطــلاقــا مــن حــرصــهــا عــلــى الانــفــتــاح على 
الـــثـــقـــافـــات المــخــتــلــفــة، وتــبــنــي مـــقـــولات حـــوار 
الحضارات والأديان بهدف تعزيز مكانتها في 
العالم، استطاعت دولة قطر أن تلفت إليها أنظار 
العالم بعد إعلان انضمامها للمنظمة، وتأكيد 
أن  لها  لبرامجها ومــبــادراتــهــا، فحقّ  تأييدها 
تــكــون اســتــثــنــاء فــي منطقة الــخــلــيــج الــعــربــي. 
ــع أصــدقــائــهــا  ــوم تـــجـــدد الـــلـــقـــاء مـ ــيـ ــي الـ ــاهـ وهـ
الفرانكوفونيين في أسبوع حافل بالفعاليات 
والــبــرامــج الــفــنــيــة والــثــقــافــيــة والــديــبــلــومــاســيــة، 
التجربة  الرضا بنجاح  أجــواء يسودها  وسط 
الخارجية،  في توسيع مساحة الاستثمارات 
والإفــــــــادة مـــن الــفــرانــكــوفــونــيــة فـــي جــانــبــيــهــا 
ــثــقــافــي. إلا أن الـــســـؤال الـــذي  الاقـــتـــصـــادي وال
ــدوى الانــضــمــام إلــى  يــطــرح نــفــســه هـــو: مـــا جــ
الفرانكفونية في إثراء الحياة الثقافية القطرية؟ 
أكثر على  وهــل يستدعي الانضمام الانفتاح 
ــا تــأثــيــر ذلـــك عــلــى اللغة  الــلــغــة الــفــرنــســيــة؟ ومـ
الدولة؟ هذه الأسئلة  العربية كلغة رسمية في 
طرحناها على عدد من الباحثين والأكادميين، 

فكان التالي: 

 د. المصطفوي: 
قريبا.. تخصص فرعي في اللغة الفرنسية بجامعة قطر 

بداية  تذهب الدكتورة إيمان مصطفوي عميد كلية الآداب والعلوم بجامعة 
قطر إلى أن: انضمام قطر لمنظمة الفرانكوفونية في عام ٢٠١٢ خطوة هامة 
في طريق تعزيز مكانة اللغة الفرنسية في قطر على الرغم من أن الفرنسية 
كان لها وضع خاص منذ سنوات طويلة مقارنة باللغات الأجنبية في البلاد 
لــســنــوات طويلة أحد  بــالــطــبــع).  فالفرنسية كــانــت  (باستثناء الإنجليزية 
مساري الفرع الأدبــي في الثانوية القطرية وهــي اللغة الأجنبية الوحيدة 
التي كانت تدرس بشكل مستمر تقريبا في جامعة قطر وهي اللغة التالية 

بعد الانجليزية من حيث نسبة إقبال المواطنين على تعلمها.
لــزيــادة استضافة الفعاليات  إن انضمام قطر للمنظمة يشكل دافــعــا قويا 

الثقافية الفرنسية والــتــي  تتميز بالثراء والغنى الحضاري ولا يضيرنا 
الثقافة  أبــدا كدولة عربية مسلمة أن ننفتح على ثقافات متعددة وخاصة 
الفرنسية بما تشمله من مبادئ السلام والتعاون، وبما تحويه من تاريخ 

ثري بالأفكار والفلسفات والآداب والعلوم. 
الــبــلاد الرسمية  وستظل اللغة العربية تتمتع بمكانتها وسيادتها كلغة 
ولغة المواطنين الأولــى، لا يضيرها تواجد لغات أجنبية بجانبها ما دامت 

الصفة الأجنبية (وما يستدعيه ذلك) تلزم هذه اللغات. 
والــجــديــر بالذكر أننا سنبدأ فــي جامعة قطر بتقديم تخصص فرعي في 

اللغة الفرنسية بدءاً من الخريف القادم. 

 من جانبه قال الدكتور جلال الورغي باحث تونسي 
مقيم فــي لــنــدن: تمثل خــطــوة قــطــر بــالانــضــمــام إلــى 
أكــثــر من  منظمة الفرنكفونية خــطــوة أخـــرى تحمل 

دلالة. 
أولا تمثل هــذه الخطوة تعزيزا آخــراً للدبلوماسية 
النشطة لدولة قطر، ما فتئت أن تتعزز خلال العقدين 
المـــاضـــيـــين بــشــكــل مـــلـــحـــوظ، مــعــتــمــدة عـــلـــى فــلــســفــة 
تنويع العلاقات والنشاطات الدبلوماسية والخروج 
الــقــائــم عـــادة على التبادل  بها مــن أفقها التقليدي 
ــراء هـــذه الــعــلاقــات عبر  ــ الــدبــلــومــاســي فــقــط، إلـــى إثـ
إلــى أفــق ثقافي  تنويعها لتتجاوز الأفـــق التبادلي 
وتعليمي واقــتــصــادي، وقـــد حققت قــطــر نجاحات 
ملحوظة في هذا الصدد في أكثر من فضاء حضاري 

وجغرافي وعلى مستويات متعددة أيضا. 
ثانيا تأتي هذه الخطوة في سياق تثبيت معلم آخر 
مــن الدبلوماسية القطرية والــقــائــم على التوسيع، 
ونعني به مزيد الانفتاح على فضاءات ومستويات 
ــلـــومـــاســـيـــة مـــبـــتـــكـــرة وجـــــديـــــدة، مــــن خـــلال  مــــن الـــدبـ
الانــفــتــاح عــلــى المــنــظــمــات فـــوق الــوطــنــيــة، عــلــى غــرار 
منظمة الفرنكفونية، ويعكس هــذا رغبة واردة في 
الحضور الفاعل والنشط لدولة قطر في هذه المحافل 

الدولية الكبرى والمؤثرة. 
الــرافــعــة والمــخــزون  وبــقــدر مــا تمثل الفرنسية كلغة 
ــة، فـــإن  ــيــ ــدولــ الـــثـــقـــافـــي والمــــعــــرفــــي لـــهـــذه المــنــظــمــة الــ
العضوية فيها ليست رهينة بتعزيز أو تثبيت هذه 
الــلــغــة لـــدى أي دولـــة تــرغــب فــي أن تــكــون عــضــوا في 

هذه المنظمة. 
ورغــم أن هناك حضورا لبعض المؤسسات العلمية 
والأكاديمية الفرنسية كالسربون حضور في قطر، 
فــإن التبادل العلمي، والطلابي سيعزز من التفوق 
العلمي وتنوعه للطلاب القطريين. ولا شــك فــي أن 
تــعــلــم والانـــفـــتـــاح عــلــى لــغــة جـــديـــدة هـــو بــالــضــرورة 
انـــفـــتـــاح عــلــى مـــعـــارف جــــديــــدة، وحــــضــــارة جـــديـــدة، 
ــة إنـــســـانـــيـــة وحــــضــــاريــــة وثـــقـــافـــيـــة جـــديـــدة  ــربـ ــجـ وتـ

مختلفة ومتنوعة. 
فاللغة كما هو معلوم تفكر، ومن يتعلم لغة جديدة 
اللغة، بما يعنيه  أنــه يفكر بهذه  يعني بــالــضــرورة 
مــن تــوســيــع الأفـــق المــعــرفــي للمتعلم والمــنــفــتــح على 

هذه اللغة. 

 الورغي: الانفتاح على المنظمات فوق الوطنية يعكس رغبة في الحضور الفاعل لقطر 

 اما  الدكتور عبدالله باعبود مدير مركز دراســات الخليج (كلية الآداب والعلوم جامعة 
قطر)فيقول  إن: انضمام قطر للفرنكوفونية له أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية 
وثــقــافــيــة.. وفـــي عــصــر الــعــولمــة لا يمكن فــصــل هـــذه الأبــعــاد كــونــهــا بطبيعتها مترابطة 

ومتشابكة. 
وفيما يخص البعد الثقافي فإن انضمام قطر للفرنكوفونية من شأنه أن يثري الحياة 
اللغة التاسعة الأكثر نطقا في العالم،  اللغة الفرنسية  الثقافية في الدولة، حيث تعتبر 
الــقــارات  اللغة الإنجليزية، مــن حيث النطق فــي  والمرتبة الأولـــى، مــع 
الخمس، حيث يقدر عدد الناطقين بالفرنسية بحوالي أربعة 

مليون ناطق. 
وهي لغة ذات ثقافة ثرية، ولديها انتشار بين الأجيال 
الشبابية، حيث إن 60 في المائة من الناطقين باللغة 
الــفــرنــســيــة لا يــتــجــاوز ســنــهــم 30 عــامــا، وهـــي اللغة 
الــثــانــيــة فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي، والــثــالــثــة مــن حيث 

التغطية على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت). 
الــعــديــد مــن المــؤســســات العلمية والثقافية  وهــنــاك 
التي تعمل بهذه اللغة وتنشر ثقافتها. وانضمام 
قــطــر لــهــذه المنظمة مــن شــأنــه أن يــســاعــد عــلــى إثـــراء 
الــذي تسعى الدولة جاهدة  المشهد العلمي والثقافي 
إلى تطويره، ويساعد أيضا على الانفتاح على أحد أهم 

الثقافات العالمية.
وتبعا لما ذكر سابقا، فإن تعظيم الاستفادة من انضمام قطر 
لهذه المنظمة والانخراط في ثقافتها يستدعي مزيدا من الانفتاح على 

اللغة الفرنسية وثقافتها. 
الــبــرامــج التعليمية والثقافية  ـ هــذه المهمة مــن خــلال العديد مــن  ـ فعلا  بـــدأت قطر  وقــد 
والإعلامية.. وهذا من شأنه أن يوسع انتشار اللغة الفرنسية بين الشباب ويثري المشهد 
العلمي والثقافي. ولهذا الانفتاح مردود فكري وحضاري إيجابي وليس له تأثير سلبي 
على اللغة العربية، حيث إن اللغة العربية هي اللغة الأولى والرسمية في البلد، ولا يسبب 
اللغة العربية  التقليل أو النيل من موقع  الثقافات العالمية وتعلم لغاتها  الانخراط في 

ومكانتها. وتراثنا يحثنا على تعلم لغة الغير والاستفادة من ثقافتهم. 
بل إن هناك مسببات أخرى يجب الانتباه إليها والتي يمكن أن تؤثر سلبيا على اللغة 
ــاد العمالة  العربية تتعلق بمستوى تعليم اللغة العربية وأساليبها وأدواتــهــا وازديــ

الأجنبية غير الناطقة بالعربية، خصوصا استعمال الأجانب في تربية الأطفال. 

 د. عبدالله باعبود: 

لهذا الانفتاح مردود فكري 
وحضاري إيجابي   أما الدكتور عبدالقادر فيدوح ـ أستاذ 

الــنــقــد والــــدراســــات الــبــلاغــيــة بجامعة 
ـ فيقول: إذا ما تناولنا الموضوع  قطر 
مـــن مــنــظــور كــونــيــة الاتـــصـــال وعــولمــة 
الثقافة، فإن العالم اليوم تحت مجهر 
ظــاهــرة الــتــواصــل الرقمي الـــذي فرض 
نفسه على العالم برمته؛ بكل السبل، 
ولـــعـــل الــلــغــة أهــــم هــــذه الـــســـبـــل، وبــمــا 
أن الــلــغــة الــفــرنــســيــة إحـــدى أهـــم لغات 
العالم فإنها تسعى لتحقيق عولمتها، 
وفي المقابل ما الذي يضر في الانتفاع 
بــمــثــل هـــذه الــلــغــة، إذ مــا كــانــت تــؤدي 
ــا نـــفـــعـــيـــا، ســـــــواء مــــن الــنــاحــيــة  غــــرضــ
الــثــقــافــيــة، أو مــن نــاحــيــة الــشــراكــة في 
مشاريع اقتصادية، ومــن هنا نعتقد 
أن الأمـــــــم الــــيــــوم أصـــبـــحـــت فــــي أمـــس 
الحاجة إلى تعزيز مكانتها مع الآخر، 

وتحصين هويتها بمعرفة كيف يفكر 
ــقـــارب من  ــتـ الآخــــــر، وهـــــذا يــعــنــي أن الـ
ثقافة الآخر، بات ضروريا وحول مدى 
أهمية الانــفــتــاح على اللغة الفرنسية 
قــال: أتــصــور أن الأمــر يتجاوز الإفــادة 
ــفـــاع بــاســتــثــمــار  ــتـ مـــن الـــلـــغـــة، إلــــى الانـ
التواصل في مجال الاقتصاد الجديد 

ــه عـــصـــب المــــعــــرفــــة والابــــتــــكــــار   ــفـ بـــوصـ
capital-savoir الذي يسعى إلى ارتفاع 
المــنــتــوج الــداخــلــي الــعــام لــكــل مــواطــن، 
ــاول قـــطـــر أن تــنــمــي مــن  ــا تــــحــ ــو مــ ــ وهـ
قـــدراتـــه، وتــحــافــظ عــلــيــه، ولـــكـــن، كيف 
يتم ذلك إذا لم يكن لدولة ما مثل قطر 
طموح مبني على التواصل مع الآخر، 
ــــي لا تـــعـــرف لــغــتــه بــالــشــكــل الــــذي  وهـ
يــؤهــلــهــا لــتــســهــيــل مــهــمــتــهــا مـــن دون 

وسيط. 
ــال أعــتــقــد أن لا خــوف  ــذه الـــحـ وفــــي هــ
على الهوية الثقافية مــا دامــت لوائح 
 OIF الــدولــيــة للفرانكوفونية المنظمة 
الــثــقــافــة المحلية،  تــحــتــرم خــصــوصــيــة 
ــة الـــقـــطـــريـــة  ــافــ ــقــ ــثــ ــــل ذلـــــــك فـــــــإن الــ ــبـ ــ وقـ
مــحــصــنــة فــــي جـــمـــيـــع مـــؤســـســـاتـــهـــا.. 
أعــتــقــد أن ســيــاســة "رؤيــــة قــطــر 2030" 

تــــوضــــح هـــــــذه المــــســــألــــة بـــــدقـــــة، حــيــث 
تــنــص عــلــى أن الـــتـــراث الــثــقــافــي يعد 
أهـــــم ركــــيــــزة مــــن ركــــائــــز تـــعـــزيـــز الــقــيــم 
ــيــــة، وإذا  الـــعـــربـــيـــة الإســــلامــ والـــهـــويـــة 
أضــفــنــا إلـــى ذلـــك اهــتــمــام قــطــر بــحــوار 
الـــــحـــــضـــــارات عـــلـــى قـــــاعـــــدة الـــتـــعـــامـــل 
المــشــتــرك الإنــســانــي، أدركــنــا أن وحــدة 
الثقافية هو ما يعزز  اللغة، والمــبــادئ 
دور قطر في المحافل الدولية ومــن ثم 
اللغة الفرنسية ستنافس  لا أعتقد أن 
اللغة العربية في بيتها، وقطر تدرك 
ــدرك أن اهــتــمــامــهــا  ــ ــدا، كــمــا تـ ــيـ ــك جـ ذلــ
ــــط لا يـــقـــبـــل  ــ ــا خـ ــهــ ــتــ ــغــ ــا ولــ ــهــ ــتــ ــويــ ــهــ بــ

المساومة. 
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مـــن جــانــبــة قـــال الــدكــتــور جــمــال عــبــدالــلــه بــاحــث 
فــي مــركــز الــجــزيــرة لــلــدراســات: هـــذه ليست المــرة 
الأولــــــى الـــتـــي يــتــم فــيــهــا تــنــظــيــم أســـبـــوع ثــقــافــي 
فــرانــكــوفــونــي فـــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الـــدوحـــة، 
فــقــد تـــم تــنــظــيــم الأســـبـــوع الــفــرانــكــوفــونــي الــعــام 
المناسبة هذا  أيضًا، ولكن ما يميز هــذه  الماضي 
الفعاليات التي صاحبتها، والإعداد  العام كثافة 
التسويق والترويج وكذلك  الجيد لها من حيث 
ــتـــي شـــاركـــت  ــــدول الـ ــ ــــدد الـ ــة. حـــيـــث إن عـ ــاركــ المــــشــ
فيها ارتــفــع مــن أربــع دول فــي الــعــام المــاضــي إلى 
أكــثــر مــن عشر دول هــذه الــســنــة.وتــابــع: يمكن أن 
يُــعــزى نــجــاح هـــذه الــفــعــالــيــة، إلـــى رغــبــة الــقــيــادة 
ــمـــو الأمــــيــــر الــشــيــخ  ــلــــى رأســــهــــا سـ ــقـــطـــريـــة وعــ الـ
تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثـــانـــي بــتــعــزيــز جـــســـور حـــوار 
الــحــضــارات مــع الأمـــم والــشــعــوب الأخـــرى ومنها 
تلك الناطقة باللغة الفرنسية. عليه فقد حرصت 

الدكتور  بــالــوزيــر   
ً
القطرية ممثلة الثقافة  وزارة 

حــمــد بـــن عــبــدالــعــزيــز الـــــكـــــواري، الـــــذي يُـــعـــد مــن 
أوائــــــل المـــواطـــنـــين الــقــطــريــين الــفــرانــكــفــونــيــين، لا 
سيما أنـــه كـــان ســفــيــرًا لــلــدولــة فــي بــاريــس، على 
الفرانكفوني  الثقافي  إنجاح فعاليات الأســبــوع 
بالدوحة. كما نعلم، فإنّ اللغة هي مدخل الإنسان 
الشعوب الأخــرى، عندما نتحدث لغة  إلــى قلوب 
شــعــب مــا ونــتــقــنــهــا فــإنــنــا نــســتــطــيــع أن نخاطب 
عــقــول تــلــك الــشــعــوب ونــعــزز الـــروابـــط مــعــهــا، من 
هنا تحرص دولة قطر على تعليم أبنائها لغات 
الــشــعــوب الأخــــرى. وحـــول مــدى الاهــتــمــام باللغة 
ــال: أعــتــقــد أنـــه وبــعــد انضمام  الــفــرنــســيــة الــيــوم قـ
قــطــر إلــــى المــنــظــمــة الــفــرانــكــفــونــيــة، ســيــكــون مــن 
إلى  الفرنسية بالإضافة  التركيز على تعلم  المهم 
الحية الأخـــرى.  هناك دول  الإنجليزية واللغات 
ككندا وسيوسرا وبلجيكا تعتمد عدة لغات عمل 

رســمــيــة، والــفــرنــســيــة هــي مــن تــلــك الــلــغــات بحكم 
العالم، وهي واحدة من  كونها الأكثر تحدثًا في 
المتحدة وعــدد  لــلأمــم  الرسمية  الرسمية  اللغات 
من المنظمات الدولية الأخرى. ولا ينبغي أن نقع 
الفرنسية  الــلــغــة  أن تعلم  الــخــوف مــن  بــوتــقــة  فــي 
ســـيـــؤثـــر عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة "الـــلـــغـــة 
الــرســمــيــة فــي دولـــة قــطــر"، ذلــك أن الــلــغــة العربية 
الــرئــيــســة في  التعلم  الأم، ولــغــة  الــلــغــة  تبقى هــي 
اللغات  المــــدارس والــجــامــعــات، ولــكــن يبقى تعلم 
الفرنسية، خــيــار مــرحــب به   اللغة  الحية ومنها 
فــي الــوقــت الــحــالــي، وســيــكــون ضـــرورة ملحة في 
العولمة.  أختم حديثي  القريب في ظل  المستقبل 
بالقول إن مفتاح قلوب الشعوب هو لغاتهم، فإذا 
نــكــون فاعلين ومــؤثــريــن على المستوى  أن  ــا  أردنـ
الـــدولـــي لا بـــد مـــن أن نــتــقــن الــلــغــات الــحــيــة حتى 

نفهم كيف نحاطب شعوب العالم بلغاتهم.

 د. عبدالله: مفتاحُ قلوب الشعوب لُغاتهم 
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